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طـــبـق الاصـل

الـستراتـيجيــة المتـبقيـة
ـــــــــــــــــــــروج ـلـــلـــخ
ما الـذي سيحقق الاستقرار والـسلام في العراق؟ كان
الجــواب الاول خلال الـسـنتـين الاوليـين بعــد الاحـتلال
هـو القـوة العـسكـريـة.وبـدأت القـوات الأمــريكيـة بــالمهمــة. فحين
يـتحقق الهــدوء النـسـبي سـيكـون بـاسـتطـاعــة الجيـش العــراقي
وقـوات الشـرطة المحـافظـة على الامـن بينمـا تتأسـس المؤسـسات
السـياسيـة وتبدأ الـديمقراطـية الفعـالة بتحـديد مـسارهـا.حتى
اولـئك الـذيـن امنـوا بـوعـود الـديمقــراطيـة العــراقيـة رددوا هـذه
النظـرية. وفي كل مـرة تصل فـيه العمليـة السيـاسيـة إلى مـرتكز
مهـم  –كــالــدسـتــور المــؤقـت والانـتخــابــات والــدسـتــور المقـتــرح
والاسـتفتاء العـام والانتخابـات مرة ثـانية  –نتـبنى هـذا التقدم
لكن نحـذر من انه بـدون تحـسين الأوضـاع الأمنيـة فـأن كل هـذه

التطورات السياسية لا تساوي شيئا.
لكـن في وقت مــا من الــسنـة المــاضيــة تغيـرت نـظـرة الأمــريكـيين
التـقليـديــة عن كـيفيــة وضع نهـايــة للـعنف. فــاليـوم تـسـمع من
الجـنــود والمــدنـيـين علــى حــد ســواء بــان العـملـيــة الــسـيــاسـيــة
العـراقية فقـط هي التي باسـتطاعتهـا تحقيق الامان من خلال
خلق تـسـويـة تـضمـن التـوازن بـين مصــالح الجمـاعـات العـراقيـة
المختلفـة. كـانت الغـايـة الاسـاسيـة من وراء زيـارة الـرئـيس بـوش
المفـاجأة الاخيـرة إلى بغـداد هو لقـاء الساسـة العراقـيين، وليس
دعــم القــــوات كـمــــا في عـيــــد الفــصح عــــام .2003 وحـتــــى قــتل
ابـومـصعب الـزرقـاوي لعب بـشكل مـدروس كـأشـارة علـى التقـدم.
سـابقـا كـان الامن هـو الـذي سـيسـاعـد العـمليـة الـسيـاسيـة علـى
التقـدم امــا اليــوم فيـظهـر الامــر مقلـوبـا: الــسيـاســة ستــشتـرى

الامن.
قد يبـدو هذا التحـول في الطريقـة تكتيكيـا فقط. فعدم قـدرتنا
الـواضحـة علـى مـنع النـزاع المــدني في العـراق بـالقـوة قــد يكـون
امـرا محبطـا لكن يمكنـك ان تساءل لمـاذا؟ وما أهميـة ذلك على
المـدى الـبعيـد اذا مـا نجح الحل الـسيــاسي وانخـرط العـراق مع
حكومة قادرة وان كـانت غير مكتملة؟ ففي الحقيقة مهما كانت
ــالـنــسـبـــة للــولايــات المـتحــدة ولـنــظــريــة الـنــواقــص عـمـيقــة ب
الـديمقـراطيـة في المـنطقــة فهنـالك فـرق بين ان تـربح الـولايـات

المتحدة الحرب وبين ان تخسرها.
في الـبـــدايـــة كـــانــت القـــوة الامـــريـكـيـــة تهـيـئ جـــوا لـلعـــراقـيـين
لـلمـشــاركــة الــسيــاسيــة، وحـين أدرك العــراقيــون بــان الــولايــات
المـتحــدة عــازمــة علــى نقل الــسلـطــة إلــى الحكــومــة العــراقـيــة
المنـتخبـة بــدأوا بتـشـكيل احـزاب والـذهـاب إلــى الاقتـراع. حـيث
كـانت النـتائج سـتخدم العـراقيين كمـا ستخـدم اهداف الـولايات
المتحـدة الاوسع في احلال الـديمقـراطيـة في المـنطقـة. بعـد ذلك
كله فــان الهــدف المنـصــوص للــولايــات المـتحــدة لـم يكـن مجــرد
الخــروج مـن العــراق بــدون عــواقـب كــارثـيــة. لقــد كــان تــشجـيع
المـصلحـين والقضـاء علــى الاستبـداديين في كـافـة انحــاء الشـرق
الاوسـط بـتكــذيـب فكــرة ان الــدول العــربيــة لايمكـنهــا ان تكــون
ديمقراطيات ناجحة. فنحن سنحظى بتحسن امني على المدى
البعيد اذا مـا استبدل الـدكتاتـوريون بحـكومة شـرعية لايكـرهنا

شعبها لدعمنا مضطهديهم. 
لقـد كــان ذلك المنـطق سـببــا رئيـسيـا في جعل الـولايــات المتحـدة
تـتبنـى مهمـة اعـادة اعمـار العـراق. فلـو كـان هـدفهـا الـوحيـد هـو
اسقــاط صــدام حــسـين او ازالــة اسلحــة الــدمــار الــشــامـل لكــان
مـنطقـيا لـو انهـا انسحـبت لحظـة الامسـاك به او لحظـة اصبح
مـن الـــواضح انه لاوجـــود لاسلحــة الــدمــار الــشــامل. مـن اجل
الحصـول علـى الاهـداف المـرجـوة في المـنطقـة -  تحقـيق النجـاح
الحقيقي  –لم يتطلـب تدخلنا في العـراق تأسيس دولـة عراقية
فعالة فحـسب، لكن أيضا تـأسيس عمليـة منظمة تـنخرط فيها
تـلك الــدولــة.  احـتــاج الــديمقــراطـيــون في امــاكـن كـمـصــر لان
ــــى الاشــــارة إلـــــى العــــراق لــيــثــبــتــــوا ان ــــوا قــــادريــين عل يـكــــون
الــديمقــراطيــة لم تـكن كــا ادعــى الاسـتبــداديــون طــويلا مجــرد
وصفـــة لعـــدم الاســتقـــرار او خــطـــوة نحـــو حـكـــومـــة اسلامـيـــة

متطرفة.
بل علــى العكـس مـن ذلك فــأن سيـاسـة الخـروج الجـديــدة ليـس
لهـا علاقة بـالنـصر الامـريكي  –سواء كـان عسكـريا أم سـياسـيا.
مما يجـعلنا نـتقبل الحقيقـة المستـحيلة الإنـكار، وهي ان قـواتنا
المـسلحـة لم تــؤسس الـنظـام في العـراق، وان وجـود قـوات اكثـر او
انـتشـار مختلف لهـا لن يجـدي نفعـا. بالاحـرى علينـا ان ننـظر
للــسـيــاسـيـين العــراقـيـين لــوضع شــروط انــسحــابـنــا. فهـم مـن
بــأمكــانـهم ان يــدعــونــا نــرحـل من المـشهــد العــراقي مـن غيــر ان
نخلف وراءنــا حــربــا أهـليــة يمـكن ان تــزعــزع المنـطقــة اكثــر من

الذي تسببنا به لحد الان. 
ولجعل الأمــور أســوأ، فــالمخــاطــرة مــرتفعــة وفي ارتفــاع مـسـتمــر
ولايمكن للحل السيـاسي ان يعمل منفـردا. حيث يبدو مـنطقيا
القـول بأن على القيـادات السياسيـة العراقية الاعـتراف بانه لن
يستفيـد احد من الحرب الاهلـية. فقد مضـت ثلاث سنوات وانا
اردد هـــذا الـكلام لـلعـــراقـيـين وغـيـــرهـم. كـمـــا يـكـــرره الــسفـيـــر
الامـريـكي في العـراق زلمــاي خليلـزاد يـوميـا كـالـكلمـة الـسحـريـة،
ولابـد وان الرئيـس بوش قد قـاله للعراقيين علـى نحو انفرادي.
لكـن تـطــابق المـصــالح الخــاصــة لا يعـنـي الــوصــول إلــى اتفــاق،
والاتفــاق لا يعـنـي بــالـضــرورة الــوصــول إلــى سـلام فعلـي. ففـي
البصـرة فإن الاحـزاب السيـاسية فعـالة منـذ الاحتلال، لم تمنع
النــزاعــات المــسلحــة في الـشــوارع بين المـليــشيــات المـتحــالفــة  مع

الاحزاب السياسية.
يحتاج السيـاسيون من اجل انـهاء العنف إلى امـرين: اولا إقناع
الـعامة بـان من مصلـحتهم الوقـوف معهم وليـس مع المسلحين.
وبعـدهـا اقنـاع المـسلحين بـالـتخلي عـن المظهـر المـسلح والاحـالـة
المبكـرة علـى التقـاعـد. حتـى وان كـان تحقـيق المهمـة الاولـى من
هــاتين المـهمـتين الحـســاسـتين ممـكنــا  –لاشئ سـهل في العــراق
حيث علـى الحكـومـة ان تعـالج مـشكلـة تنـظيم نـفسهـا وتـوصيل
الخدمات الاساسية للمواطنين  –الا ان الثانية قد تبرهن على
استحـالــة تحقيقهـا. كمـا شهـدنـا في ايـرلنـدا الـشمـاليـة والنـزاع
الفلـسطيـني الإسرائـيلي، حيث ان لـدى مفجري القـنابل تـأثير
سلبي  علـى الحكام المنتـظرين. فلايمكنك ان تـدير بلد من دون
دعم الــرأي العـام لـكن بــامكــان مجمـوعــة صغيـرة مـن مفجـري

القنابل ان تجعل الحكومة غير نافعة وتفقد شعبيتها.    
ورغم ذلك فـأن مسعى الـسياسـة هو البـديل الوحيـد عن الحرب
الاهلية الـشاملـة. انه ليس بـالخيال الـبعيد ان نحـاجج على ان
العمـلية الدسـتورية التـي سيعاد فتحـها قريبـا قد تعطـي للسنة
الحـافـز لـتخفيـض اعمــال العنف اذا مـا وعـدوا بـاخــذ حصـتهم
العادلـة من مصـادر البلاد الـرسميـة.   كمـا وليس مـن العبث ان
نجــادل بــأن الملـيـشـيــات قــد تــوقف اطلاق الـنــار اذا مــا تفــاوض
زعمـاؤهـم للتـوصل إلـى اتفـاق تقــاسم الـسـلطـة. انـا اكـتب هـذا
الكلام لاني اؤمن بصحته ولان السـياسة افضل خيـار امامنا في
هـذه المـرحلـة المتـأخـرة. رغـم ان احتمـال نجـاج المفـاوضـات اليـوم
أضــأل من الـســابق. فـنحن لـم نتــوصل إلــى أمل بــإنهـاء الحـرب
عن طريق السياسة من خلال التخطيط المنطقي او الحسابات

المتقنة ولكن كانت الضرورة المريعة هي التي قادتنا اليه.
عن: الواشنطن بوست 

*نــوح فـيلــدمــان: اسـتــاذ قــانــون في جــامعــة نـيــويــورك ومــؤلف
"مالذي ندين به للعراق"
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طــــــرح رئــيــــس الــــــوزراء المــــــالـكــي
مـقتـرحــا للعفــو عن المـتمــردين.
وهـنــــا  نــــذكــــر مــــا قــــدم ومــــا لـم

يقدمه.
ان بـرنـامج "المصـالحـة الـوطنيـة"
الـذي قـدم خلال نهـايـة الاسبـوع
مــن قـــبل رئــيــــس الـــــوزراء نـــــوري
المـالكي قد عرض مقترحا، يمنح
بمــــــوجــبـه عفــــــوا إلــــــى " أولــئـك
الذين لم يـرتكبوا جرائم، اعمال
ارهـــــابــيـــــة وجـــــرائــم حـــــرب ضـــــد
الانسانـية." ولكن مـا يعنيه ذلك

يبقى مفتوحا للتفسيرات.
هل ســيعفــــى العـــراقـيـين الـــذيـن
قتلـوا الامريكـان حسـب المقترح؟
الأمر ليس واضحا. فلقد تجنب
المـــالكـي الالـتــزام  بـــاي عفــو عـن
الــــــــذيـــن قــــــــامــــــــوا بمـهــــــــاجـــمــــــــة
الامــريكـان. ولـكن الاجـابــة علـى
ســـــؤال حـــــول تحـــــديـــــد مــن هـــــو
الارهــابي  قــد تكـون مخـتلفـة في
الـعراق وفي واشـنطن. ان العـديد
مـن الــسـيــاسـيـين العــراقـيـين قــد
مـيـــزوا بـين الارهـــاب)الـهجـمـــات
الـــتـــي تـــــــســـتـهـــــــــدف المـــــــــدنـــيـــين
العـراقـيين( والمقـاومــة)الهجمـات
ضـــــــد الجـــيـــــــوش الامـــــــريـكـــيـــــــة
والحـليفــة(. هنــالك فقـرة تـذكـر

فانهم لا يمتلكون الحافز لقبول
هـــــذه الـــصـفقـــــة. وان عــنـــــاصـــــر
القــاعـــدة وكبــار مـســـؤولي نـظــام
صــــدام حـــسـين الــــذيـن يمـكـن ان
يــــواجهــــوا العـــدالـــة لجـــرائــمهـم
الـسابقـة،  ليس لـديهم مصـلحة
في اي حل سـيـــاسـي. وبعـض مـن
مجموعات المتمردين الكبيرة قد
رفــض بــــالفـعل مـبـــادرة المــــالكـي،
رافــضـــــة شـــــرعــيـــــة الحـكـــــومـــــة و
تطـالب بإنهاء الـوجود الأمريكي
في العـراق. ولكـن مقتـرح المــالكي
لـــم يـــــــــذكـــــــــر ايـــــــــة اشـــــــــارة إلـــــــــى
الانـسحاب الامـريكي. ان المعارك
الـــســيـــــاســيـــــة الــتــي تـــــدور خـلف
الـستار حـول مدى العفـو المقترح
تكـشف عن عـمق التحـدي الـذي
يـواجـه رئيـس الـوزراء المـالـكي في
بحــثه عـن اقــــامــــة الـتــــوافق بـين
المـصــالح المـتـنــافـســة للــوطـنـيـين
الــــســنــــــة والأحــــــزاب الــــــديــنــيــــــة
والــــولايــــات المــتحــــدة. فــبعــــد كل
شـــيء، ان خـلافـــــــات الــــــســـنـــــــوات
الـــثـلاثــــــــة المــــــــاضـــيــــــــة بـــين تـلــك
المـصــالح قـد دارت و كــانهـا حـرب

واطئة الشدة.  
عن :التايم

قبل الحكـومة المـدعومـة من قبل
امـــــــريـكـــــــا، وان مـــنـحـهـــم عـفـــــــوا
سيكـون قرصـاً  مراً يـصعب عـلى
الـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة ابـــتـلاعـه،
وبـــالنــسبــة لـلمــالـكي فــان اعلان
مـثل هــذا العفــو العلـني في هــذه
المــــرحلـــة هـــو امـــر غـيــــر مقـبـــول
ســيـــــاســيـــــا مــن قـــبل واشــنـــطــن.
وحتـى ربمـا ان المعـارضـة الاقـوى
قـــد جـــاءت مـن جـــانـب الاحـــزاب
الـدينـية الـشيعـية الـرئيسـة التي
تهيـمن علـى البـرلمــان، وهي علـى
الـضــد مـن تقــديم تنــازلات الـتي
كمـا يقولون تعد مـكافاة للتمرد.
وهـــم يــــــشــكــــــــون في مــــــــا يــــــــرونـه
محـاولـة امـريكيـة للـضغط علـى
الحـكــــومــــة الجــــديــــدة لــتقــــديم
تـنــــازلات لعـنـــاصــــر يعـتـبــــرونهـم
كانـوا يمثلـون جنـود نظـام صدام
حــــــســـين. يـــبـــــــدو ان مـعـــــــارضـــــــة
الشيعة قد اجبرت المالكي حسب
كلام احدى الصحف البريطانية
إلــى" تــشــذيـب غـصـن الــزيـتــون"

الذي قدم إلى المتمردين.
كــيف يمـكــن ان يـــــرد المــتــمـــــردون
علــى خـطــة المــالـكي؟ مــا لم يـتم
تعـــويــض أولــئك الـــذيـن قـــامـــوا
بمهـــاجـمـــة القـــوات الامـــريكـيـــة،

فــيهــــا ســـــابقــتهــــا. ان الــتحــــرك
بـــاتجـــاه الحـمـــايـــة و الاعـتـــراف
بشـرعية "المقاومـة" المسلحة ضد
القوات الامريـكية يحظـى بدعم
قــوي من قـبل الاحــزاب الـسـنيــة

الرئيسة في البرلمان العراقي. 
لمـــــاذا لـــم يقـــــدم المـــــالـكـــي عفـــــوا
شـاملا عـن المتمـردين؟ لقـد قتل
اكـثــر مـن 2500 جـنــدي امـــريكـي
في الـعــــــــــــراق مـــــن قـــــبـل نـفـــــــــس
المـتـمــــرديـن الــــذيـن يـنــظــــر إلــــى
مـســالـــة اعلان العفــو عـنهـم من

الاسـتقـــرار في العـــراق وتحـــديـــد
النفوذ الايراني علـى جر غالبية
الـطـــائفـــة الــسـنـيـــة إلـــى إجـمـــاع
وطــنــي جـــــديـــــد. و لـكــن مـــــا لــم
يقـدم  للمتمردين الذين يشنون
معـظم الـهجمــات اليــوميـة علـى
قـــوات الـتحـــالف طـــريـق للعـــودة
إلـى الحياة الـسياسيـة في العراق
طـــبـقـــــــا لـــــشـــــــروط تـــــــؤيـــــــدهـــــــا
غـــالـبـيــتهـم، فــــانه لا يـــوجـــد الا
فرصـة صغيـرة لنجـاح الحكـومة
الجـديدة في النقطة التي فشلت

ذلـك الـــتفـــــــريق ضــمــنــــــا كــــــانــت
مــــوجــــودة في المـــســــودة الاصلـيــــة
لمقــتــــــرح المــــــالـكــي، و مــن ثــم تم
شطبها في السـاعات الأخيرة من
المفــاوضــات قـبل اعلان المـشــروع.
كـمـــــا تم سحـب، طــبقــــا لمخـتـلف
الــتـقـــــــاريـــــــر، دعـــــــوة مـكــتـــــــوبـــــــة
لفـصـــائل"المقــاومـــة" للانـضـمــام
للحـوار الـوطـني. تـدعـو الـعبـارة
الان بــشكـل اكثـــر غمــوضــا إلــى "
حـوار وطني مـوثوق" يـتعامل مع
مخـتلف الاراء في الـبلاد. لــذلك
فيـبدو ان المسالـة قد تم تلافيها.
تايم: لمـاذا تريـد الحكومـة تقديم
عفـــو عــن اولائك الـــذيـن قـــامـــوا

بمهاجمة القوات الامريكية؟ 
كـــارون: يهـــدف مــشـــروع المـــالكـي،
المــدعــوم بقـــوة من قـبل الـسـفيــر
الامــــريكـي زلمــــاي خلـيلـــزاد، إلـــى
إشــراك الــسنــة، بـضمـنهـم بعـض
من فصـائل المتمـردين الـرئـيسـة،
إلـى العمليـة السيـاسيـة.)رغم ان
عــنـــــاصــــــر القـــــاعــــــدة في العـــــراق
تحــظــــى بــــالـكـثـيــــر مـن اهـتـمــــام
وســـــــــــــــائــل الاعــلام، الا انــهــــــم لا
يـــــشـكـلـــــــون اكــثـــــــر مــن 10% مــن
الـــتـــمـــــــــرد(. تـعـــتـــمـــــــــد رغـــبـــــــــات
الولايـات المتحدة في كل مـن نشر
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ماذا وراء خطة العفو في العراق؟

ثـمــــة العـــديـــدون في واشـنــطـن ممـن
يعـتقـدون ان الــسيـاسـيين المـصــريين
انـقلــبـــــوا حـــــوالــي الـــــربــيع المـــــاضــي
بـسـبب الـتصـميـم الظـاهـر للــرئيـس
بـــــــوش عـلـــــــى تــــــشـجـــيـع الـــتـغـــيـــيـــــــر
الــسيـاسـي في ذلك الـبلــد، كمـا أنـهم
يعــتقــــدون ان القـيــــادة في القــــاهــــرة
ارتـــــدت إلـــــى اســـــالـيــبهـــــا القـــــديمـــــة

الرديئة عندما ضلت عناية بوش.
غيــر أنهـم مخــطئــون في الاتهـــامين،
فلم يسبق للتغيير العميق الانتشار
في مــــــصـــــــــــر، وربمـــــــــــا كـــــــــــان بـعــــــض
الامــــريكـيـين مـتحـمــسـين للـتغـيـيـــر
الجـــــــاري هــنـــــــاك، الا ان مـــــســتـــــــوى
المشـاركة الـسيـاسيـة للمـصريـين تنم
عــن حكـــايـــة مغـــايـــرة، اذ ان اقل مـن
)5%( مـن جمهور الـناخبين تجـشموا
عـنــاء الـتـصــويـت في اسـتفـتـــاء شهــر
مـــــايــــس المــنـــصـــــرم حـــــول الــــســمـــــاح
باجراء انتخابـات متعددة المرشحين
علـــى منــصب الـــرئيـس وربمــا صــوت
)20%( في الانــتخــــابــــات الــــرئــــاسـيــــة

نفسها.
و تتسـبب اساءة قـراءة هذه الحكـاية
في ان الكـثـيــريـن يعـتقـــدون ان علــى
الولايـات المتـحدة ان تـقوّي الـضغط
علـــــــى مـــصـــــــر وتـــــشــتــــــــرط الاصلاح
السيـاسي المتواصل في معـونتها لها،
وهـــــذه خـــطـــــوة مـفهـــــومــــــة بحــــســب
الظـاهر، وكـذلك يحدث ذلـك لإتباع
سـيـــاســـة خـــاطـئــــة، وعلــــى حكـــومـــة
ــــــــواصـل ــــــــات المـــتـحــــــــدة ان ت ــــــــولاي ال
الـضغط بعـنف من اجل الاصلاح في
مـصـــر وعلـيهــا ان تـنعـم الـنـظــر عـن
كـثــب في اتفـــاقـيــــة المعـــونـــة، بـيـــد ان
الـربـط بين الامـريـن سيكـون مـسببـاً

معاكساً، هذا اذا لم يكن كارثة. 
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الشـروط قـد يشعـرنـا بشعـور أفضل
الا أنه لـــن يغــيــــــر مـــصـــــــر، اذ نحــن
بحــاجــة إلــى مقــاربـــة أقل بهــرجــة ً
وأكثر فـاعلية ً، ونحتـاج بالفعل إلى
اعـادة تـصمـيم بـرنـامج المعـونـة غيـر
أننـا يـجب أن نقـوم بـذلـك بطـريقـة
تـسـمح لـلمـصـــريين بــادعـــاء النـصــر
فـيـمــا يـتـم تخفـيـض مـبـلغ المعــونــة

الاجمالي.
كمـا اننـا بحـاجـة لجـعل محتـرفـينـا
الامنيـين والاستخبـاراتيين يعـملون
مع نــظــــرائهـم المــصـــريـين للـتــــوصل
ـــــرَ ك للــتهــــديــــدات َ إلــــى فهـم مـــشـتـ
ــــرَ كـــة خـــاصـــة ً فـيـمـــا يـتـعلق َ المــشـتـ
بـــالـتـطـــرف والعـنف، وتـــسعـــى مـثل
هــــــذه الجهـــــود إلـــــى الــتــــــوصل إلـــــى
اتفاق حول انواع النشاط السياسي
الـتـي لا تـــشـكـل تهــــديـــــداً للـنــظــــام

العام.
وأخـيـــراً تحـتـــاج الـــولايـــات المـتحـــدة
إلى الاسـتمرار في الـضغط من أجل
انفتاح أكبر ومـشاركة أكبر في مصر،
فـالعالم يـتغير والاسـاليب القـديمة
في التحكم السياسي لم تعد تجدي
نفعـاً، والحكـومة المـصريـة تعي ذلك
ّــف، وقـــــــد تـكـــــــون وتـــــسـعـــــــى لـلــتـكــيـ
جهودهـا غير كـافية أو غـير مجـدية
وعلـيهـــا ان تـتعـــايـــش مع العـــواقـب،
ودورنـــــا يجـب ان يـكــــون الـتــــشجــيع
والحث ّ، فالـدخول في مـباراة علـنية
لإضرام الـنار مـع الحكومـة المصـرية

سيكون له التأثير المعاكس تماماً.
الكـــاتب هــو مــديــر بــرنــامج الـشــرق
ــــــــدراســــــــات الاوســـــط في مــــــــركــــــــز ال
الـــــســتـــــــراتــيـجــيـــــــة والـــــــدولــيـــــــة في

واشنطن.
عن: الواشنطن بوست
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تــــشعــــر بـــــأن بقــــاءهـــــا علــــى المحـك،
فـانهيـار النـظام الـعام في العـراق قوّ
ض إلـى حد أبعد أسـاس ثقة القادة
المـــصـــــريــين في ان رأي الامـــــريـكــيــين
أفــــضـل مـــن حــكـــمـهـــم هـــم في هــــــــذا
الخـصـوص، والــسبـب الثــاني هـو ان
المسـؤولين المصـريين الذيـن يشعرون
بـــــأنهــم دخلاء ســــاذجــــون ســــذاجــــة
عميـقة بخـصوص الـتهديـدات التي
تبـثها الجـماعـات المتطـرفة المحلـية،
والتي تـسعى لـتقليصهـا الكثـير من
التــدابيـر ثـقيلـة الـوطــأة لمصـر، امـا
الــسبـب الثــالـث فهــو أنه ولمــدة أكثــر
مـن قـــرن كـــان المــصـــريــــون مفـــرطـي
الحـساسيـة تجاه الاوامـر التعسـفية
الاجــنــبــيـــــة بــــســبــب تــــــاريخ الـــبلـــــد

الطويل مع الاحتلال.
إلى هـنا والحـكومـة المصـرية قـد كذ
ّبـت مــؤيـــدي احلال الـــديمقــراطـيــة
بصفتهـم ادوات أجنبيـة على الـرغم
من اكتسـابهم سمعـة حسنـة محلية
لـــدفـــاعهـم عـن الامـــة ضــــد المكـيـــدة
الخارجـية، وفي أيـة مشـاحنـة علنـية
بشكـل بالغ حـول ما اذا كـانت مـصر
قــد وفـت بــالــشـــروط المفــروضــة مـن
الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة ســـيـــتـجـــمـع
المــواطنـون بـلا ريب حــول الحكـومـة
وسيـنعزل أصدقـاؤنا، بالاضـافة إلى
ذلك ستكـون الحكومـة المصـرية أقل
تعـــاونـــاً إلـــى حـــد كـبـيـــر بخـصـــوص
مجمـوعــة قضـايـا أمـنيـة هـامـة ممـا
يــرفع بــشكل كـبيــر كلفــة الـعمـليــات
الـعـــــسـكـــــــريـــــــة والاســتـخــبـــــــاراتــيـــــــة
الامــــــريـكــيـــــــة، وبلا شـك ســـتفــــضل
الحكـومـة المصـريـة ايـذاء مصـالحهـا

الخاصة بها على ان يتم اذلالها.
وجعـل المعــــــونــــــة مــــــوقــــــوفـــــــة علــــــى

وقــــــد تقـــــرر الـــــولايـــــات المــتحـــــدة في
الـــواقع تخـفيـض المـســاعــدات لمـصــر
طــبقــــاً لـلحــــالــــة المــــوضــــوعـيــــة لـكـن
تـخفــيــــضهــــــا كجـــــزء مــن بـــــرنــــــامج
مــــشـــــروط لــن تـكـــــون غــيـــــر نــــــافعـــــة

وحسب بل ستكون مؤذية كذلك.
علــــــى ان الــــــدراســـــــات تقــتــــــرح بــــــأن
مـشــروطيــة المعـونــة الاجنـبيـة تـنفع
اكثر النفع عنـدما تركز تلك المعونة
عـلــــــــى مـقــــــــايـــيــــــس مــــــــوضــــــــوعـــيــــــــة
للاجــــراءات الـتـي تـــسـيــطــــر علــيهــــا
مجموعة صـغيرة من الاشخاص، اذ
ان جعل أسـعار الـفائـدة التفـضيلـية
علــى أغــراض الاحـتيـــاطي الـنقــدي
)جـعلهـــا( مـــوقـــوفـــة علـــى الــشـــروط
يـعــتــبـــــــر مــثـــــــالاً مــثـــــــالــيـــــــاً، وربــــط
المـســاعــدات بــاحلال الــديمقـــراطيــة
يمـــثـل الـعـكـــــس تمـــــــامـــــــاً، فـــــــاحـلال
الـديمقــراطيـة أمــر ذاتي بـشكل ردئ
الــــســـمعـــــة وهـــــو نــتــــــاج ملايــين مــن
القــــرارات الـــصغـيــــرة لـكل يــــوم، وفي
العــــديــــد مــن المقــــايـيـــس وخــــاصــــة ً
حـرية الكلام فـأن مصـر اكثر حـرية ً
ممـــا كـــانـت علـيه حـتـــى قـبـل ثلاثـــة
أعـــــوام، غــيــــــر أن القــمع الـــــوحــــشــي
لـتـظـــاهـــرات الــشـــوارع في الاســـابـيع
الاخيـرة يعـتبـر اشـارة إلـى ان حـريـة
الـتصــرف متـأخـرة إلـى الــوراء، ومن
المــــســـتحـــيل قــيـــــاس أي مــن هـــــذيــن

الجانبين بدقة.
وبـعيــداً عن المـطبـوعـات الاكــاديميـة
ثـــمـــــــة اســـبـــــــاب اخـــــــرى تجـعـل نـفـع
المشروطـية السياسية مع مصر أمراً
غــيـــــــر محــتـــمل، والــــســبــب الاول في
ذلك هو انه من المستبعد ان ملايين
الـــدولارات في شـكل معـــونـــة سـتقـنع
القـيادة المصـرية بلعب الـنرد عنـدما

وكـمــا هـي الفـيلات الهــرِمـــة في قلـب
القـــاهـــرة، فـــأن المعـــونـــة الامــــريكـيـــة
لمـصــر هـي التــراث المـضـمحل لــزمــان
آخـر، ففي الـسبعـينيـات حـينمـا كـان
الــــــــسـلام بــــين اســــــــــرائــــيـل وأي مــــن
جـيـــــرانهـــــا العــــرب عـبــــارة عــن حلـم
أحمـق وعنــدمــا كــان نــزع مـصـــر من
الكـتلــة الــشــرقـيــة يمـثـل انقلابــاً في
الحــرب البـاردة كــانت مـصـر جـديـرة
بـكل )بـيـنـي( تــسلـمـته مـن ملـيـــارات

الدولارات من المعونة الامريكية.
وعقـب ثلاثــة عقــود انـتهــى الاتحــاد
السـوفيتـي وكانـت الجامـعة الـعربـية
قــد اعـتـنقـت الحل المـنــادي بــأقــامــة
دولـــتـــين في الـــــصـــــــــراع الـعـــــــــربـــي –
الاســــــرائـــيلــي وخــــــرائـــط الجــــــزيــــــرة
تـصنف اسـرائيل هكـذا، و مصـر تمـد
يـد العـون إلـى الـولايــات المتحـدة في
الكثيـر من الميـادين  –خاصـة ً فيـما
يخـــص الـــتعــــــــاون علــــــــى محـــــــاربـــــــة
الارهـاب وقـضـايـا الـسلام العــربي –
الاسرائيلي  –غيـر انه من الصعوبة
المتـزايـدة ايجـاد شـواهـد تكــون فيهـا
المـسـاعـدة مـن مصــر حيـويـة لإنجـاح

مهمة الولايات المتحدة الخطيرة.
وفي الــــــوقـــت ذاته فــــــأن )60( ملــيــــــار
دولار مـن المـــســــاعــــدات الامــــريـكـيــــة
ــدت ارتيـاحـاً ّ طـوال )30(عـامـاً قـد ولـ
ضـئيلاً في الشـارع المصـري، وحسبـما
جـاء في اسـتفتـاء غـالـوب الـذي أ ُذن
بنشره الـشهر الماضي فأن )72%( من
المــصــــريــين يعــتقــــدون ان الــــولايــــات
المــتحــــدة لـيـــسـت جــــادة في تحـــسـين
الاوضــــاع الاقـتــصــــاديــــة في الـــشــــرق
ــــــــــــرغـــــم مـــــن ــــــــــــى ال عـل الاوســـــــط  –

المساعدات الامريكية.

ـ

ـ ـ

ـ ـ

الطريقــــة الخاطئة لاستمالـــــة مصر
بقلم: جون ب. الترمان.
ترجمة: هاجر العاني.


